
قضايا

محمد حافظ يعقوب

ــتـــرف مـــن غــيــر مــــواربــــة بــأنــنــي  لأعـ
أريد أن أنتهز هذا النص/ الحوار 
كـــــي أشــــيــــر إلـــــــى مـــشـــكـــلـــة الــــوعــــي 
بالانسداد المهول الذي نكابد اليوم. فأنت هنا 
 
َ
المباشرة معانيها  كلماته  تتجاوز  سِــردٍ  إزاء 

بالتأكيد. من جهةٍ، هو يعيدك، إلى زمنٍ يبدو 
اليوم، على قربه، كما لو كان مغرقاً في القدم؛ 
وهــــو، مــن جــهــة ثــانــيــة، يــكــشــف لـــك، إن أردت، 
 الــتــي كــان أشــار 

َ
عــن أنــنــا بلغنا الــيــوم الــحــالــة

ــلـــدون فـــي مــقــدمــتــه بــخــصــوص  ــن خـ إلــيــهــا ابــ
ــنــــاس« وغــفــلــتــهــم عــمــا يـــجـــري في  »ذهــــــول الــ
أن  إلى  أزمنتهم من تحوّلاتٍ تتراكم، وصــولًا 
 

ُ
الخلق  

َ
تــبــدّل فكأنما   

ً
»الأحــــوال جملة تــتــبــدّل 

 
ٌ

مــن أصله وتــحــول العالم بــأســره وكــأنــه خلق
مٌ مُحدَث«.  يبدو 

َ
 وعال

ٌ
 مستأنفة

ٌ
جديد ونشأة

 أبــي حــاتــم )وبــالأصــح أزمــنــتــه( كما لو 
ُ
زمـــان

ــيـــوم، فقد   فـــي الــبــعــد بــمــعــايــيــر الـ
ً
كـــان مـــوغـــا

ــه قـــادراً 
ُ
تشكلت هــويــات جــديــدة مــا كـــان جــيــل

على تخيّلها. تبدو مآلات الأمور التي يحاوره 
بخصوصها صقر أبو فخر، في كتاب »محمد 
أبــــو مـــيـــزر )أبـــــو حـــاتـــم( الــــجــــذور والــــتــــراب .. 
القدس والمنفى والــعــودة الصعبة«  حــوار عن 
)المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات، 
2020(، كما لو كانت خارج الزمان الذي نعاين 
الــيــوم. خــارج أزمنة السقوط الــذي لا ينتهي، 
وخــارج كل خطاب ممكن. من كان يتخيل في 
حــدوث  إمكانية  المــنــصــرم  الــقــرن  خمسينيات 
تــرامــب،  الــرئــيــس  الـــذي هندسه صهر  الحلف 

جَاريد كوشنر؟ 

جيلُ النكبة، جيلُ الغليان
لا ينتمي محمد أبو ميزر إلى جيل التأسيس، 
أي الجيل الذي أسّس للإجماعات الثقافية/ 
وجـــدان  فــي  بــقــوة  الــتــي ستنغرز  السياسية 
الأجيال الاحقة على النكبة الفلسطينية في 
العام 1948: أجيال الغليان الكبير الذي زرع 
الخمسينيات  منذ  العربية  الــثــورة«  »عقيدة 
إلــى  ينتمي  هــو  السبعينيات.  ــر  أواخــ حــتــى 
ــؤسّــــس لــه،  جــيــل الــغــلــيــان لا إلــــى الــجــيــل المــ
الــثــورة«  ى »عــقــيــدة 

ّ
الـــذي تبن إلــى الجيل  أي 

وساهم في انتشارها، وكان في الوقت نفسه 
من ضحاياها. ومن المستحسن التنويه إلى 
أن أبا حاتم، لحسن الحظ، لا يدّعي مركزيته 
ــرات  ــ ــم ألـــحـــظ عــلــيــه فــــي المـ ــ فــــي الأحـــــــــداث. ولـ
القليلة التي تحادثنا فيها عنهُ شخصياً، لم 
ألحظ تلك الشيزوفرينيا التي تلمسها حتى 
لــدى بعض مــن لعبوا دوراً أقــل مــركــزيــة من 
دوره. وفــي هــذا الــسّــرد، يستجيب أبــو حاتم 
لاســـتـــفـــســـارات صــقــرأبــو فـــخـــر، ولــتــحــريــضــه 
أحــيــانــاً، فــيــقــول، ولــكــن بــاخــتــزال كــــافٍ لنقل 
نقل. وقــد أحسن 

ُ
الصورة التي يــرادُ لها أن ت

ــز أبـــا حــاتــم عــلــى أن يُــخــرج من 
ّ
صــقــر إذ حــف

جعبته مــا أخـــرج؛ وأمــدّنــا، نحن الــذيــن نريد 
الــثــرّيــة، من  ، بهذه المـــادة 

َ
ــق

َّ
ــوَث يُ لتاريخنا أن 

 
ُ
غير ريب. فتجرُبة أبي حاتم هي أيضاً تجربة
الجديدة؛  الفلسطينية  للوطنية  أسّــس  جيلٍ 
 أبــــنــــاء مــا 

ّ
ــل ــ ــو يـــشـــتـــرك بــالــتــأكــيــد مــــع جـ ــ وهـ

أسميه جيل النكبة )ولد في النصف الثاني 
من ثاثينيات القرن العشرين، وعاش النكبة 
ـــه، 

َ
ــبَـــرَه وعـــاش فــتــى( بــالــكــثــيــر الــكــثــيــر مــمــا خـ

ريد 
ُ
أ هُويّةٍ  على  وتأكيداً  حياتياً وسياسياً، 

لها أن تتذرّر وتختفي في التاريخ. 
 الكتابة، 

ّ
إذا كان للتذكّر أن يرتقي إلى مصاف

فمردّه أنه يجعلك ترى الماضي بما هو كذلك. 
فالتذكّر ليس استحضار صور فقط. هو قبل 
 الكلمات بما يمكن أن تحمله طاقتها 

ُ
ذلك شحن

من التصورات )ولا أقول الصور(. وقد أحسن 
ها 

ُ
صــقــر فــي اســتــنــطــاق الــصــور الــتــي تختزن

ذاكرة أبي حاتم، ويبوبها ويصنفها، ذاكرته 
التي لم تثقبها الأحداث والخيبات كما يبدو. 
الذي  أبــي حاتم، وجيلي  بــأن جيل  ولنعترف 
يليه وكــذلــك جــيــل صــقــر، هــو جــيــل الخيبات 
المــتــاحــقــة أو جــيــل الــهــزيــمــة المــاحــقــة الــتــي ما 
والعام.  الشخصي  تاريخنا  تستوطن  انفكّت 
هو جيل الأفــق المغلق أو المنسدّ الــذي يتبدّى 
التاريخ،  الوضوح.  اليوم بكل كثافة  انسداده 
ة الرجل أبي حاتم، بل وأزعم إنه  هنا، هو هويَّ
التاريخ،  ر مــن مــســار  هــويــة جــيــلٍ أراد أن يغيِّ
تشكّل  الــتــي  التفصيلية  والــحــكــايــات  وفــشــل. 
جسمَ هذه الحكاية الكلية تلوّن من غير ريب 
ردَ الذي يتجاوز، في الوقت نفسه، حكاية  السِّ
أنــوّه  ألا  ر علي 

ّ
يتعذ وبالمناسبة،  حــاتــم.  أبــي 

بها  يتسم  الــتــي  العالية  التوثيقية  بــالمــقــدرة 
جهد صقر أبــو فخر هــنــا، ففي إحــالاتــه على 
ثــمّــة معلومات توثيقية على  الــنــص،  هــامــش 
غــايــة مــن الأهــمــيــة والـــدقـــة، مــن جــهــة، وتشير 
إلى الجهد الذي بذله في جمع هذه المعلومات 

والتدقيق فيها،.. إلخ، من جهة ثانية.
أحمل لأبــي حاتم ثــاث ذكــريــات عــابــرة، قبل 
أن تــصــبــح بــيــنــنــا مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات عــاقــة 

 متقطعة.  
ْ
مستمرة وإن

تعرفت إليه في المرة الأولى عن طريق الشاعر 
الــراحــل أحمد دحبور في دمشق. كــان أحمد 
ــدة فتح  ــريـ ــرراً ومــصــحــحــاً فـــي جـ ــحـ يــعــمــل مـ
التي أعادت حركة فتح إصدارها مباشرة من 
أيــلــول 1970. وبتشجيع  أحـــداث  دمشق بعد 
أو ثاث  الـــذي يصغرني بسنتين  أحــمــد  مــن 
غفل  بتوقيع  صغيرة  زوايـــا  للجريدة  كتبت 
هــو )***(. كــنــت أســلــمــهــا لأحــمــد الــــذي كــان 

الليلة نفسها. كان أبو  ينشرها مباشرة في 
حــاتــم وقــتــئــذ المــســؤول الإعــامــي فــي »فــتــح« 
 وحده 

ً
والمشرف على الجريدة، وكان يأتي ليا

أو مع زوجــتــه. كنت في أوائــل العشرينيات، 
وكــــان هـــو فـــي أوائـــــل الــثــاثــيــنــيــات، وســيــمــاً 

وأنيقاً وشديد التهذيب. 
التقينا في المرة الثانية في اجتماع مطوّل دعا 
إليه أنيس الخطيب، الذي كان مسؤول حركة 
استراتيجية  حــول  للتداول  في سورية،  فتح 
تـــحـــريـــر لمـــجـــلـــة »نــــظــــريــــة« أو تـــعـــبـــويـــة تــــودّ 
»فتح«، وبالأصح أبو حاتم وأنيس الخطيب، 
إصــدارهــا، باعتبار أنــه »لا حــركــة ثــوريــة من 
نــقــول وقــتــذاك.  ثــوريــة«، كما كنا  غير نظرية 
كان أبو حاتم في استقبالنا إلى جانب أنيس 
الخطيب بالطبع. لم يكن الحضور من »فتح«. 
يــكــونــوا فلسطينيين، أذكـــر منهم  لــم  ــهــم 

ّ
وجــل

الصديق السوري ميشيل كيلو وآخرين. وفي 
المرة الثالثة في دمشق أيضاً، في مكتب يسار 
عسكري، مدير دار المعلمين، بخصوص دعوة 
إلــــى مــؤتــمــر فـــي الـــقـــاهـــرة لـــعـــدد مـــن فــصــائــل 
ــاريــــس فــقــد  الـــعـــمـــل الــفــلــســطــيــنــي. أمـــــا فــــي بــ
ما  على  الحسن  بــال  مــع  مقهى  فــي  التقيته 
أذكــر، ثم صرنا نلتقي في باريس في المــرات 

العديدة التي كان يأتي إليها.   
في العام 1936 ولد محمد أبو ميزر في الخليل، 
سّها مقدسية. فيها تعلم، 

ُ
إلا أن تجربته في أ

وشهد النكبة غاماً، وفيها انخرط في الشأن 
الـــعـــام، وفــيــهــا انـــغـــرزت مــفــاتــيــح وعـــيـــه الــتــي 
لــم تتبدّد قــط؛ وفــي هــذه المدينة التي عاشت 
النكبة الفلسطينية على صورة جرح عميق لا 
دْسين«، 

ُ
برء منه، وعلى صورة انشطار بين »ق

شرقية وغربية، وعلى صورة تراجع في المكانة 
الانتدابية  لفلسطين  عاصمة  مــن  السياسية 
ومـــركـــز لــوطــنــيــتــهــا الــتــي كــانــت تــتــشــكــل، إلــى 
حاضرة من حواضر الباد الأردنية الجديدة، 
وأحـــــد أطـــرافـــهـــا. تـــراجـــع المـــكـــانـــة الــســيــاســيــة 

لــلــقــدس نــجــد تــعــبــيــره فــي المــــزاج الــعــام الــذي 
يــقــف فـــي بــاطــن المـــواقـــف الــســيــاســيــة. اختفى 
من  الحسيني  أمــين  المــقــدســي  فلسطين  مفتي 
الصورة، ولوحق أنصاره بكثافة، ولم يستطع 
خصومه ومناوئوه النشاشبيون وحلفاؤهم 
مــن أعــيــان المــدن الأخـــرى، ســوى أن »يضعوا« 
ُيشكك  مــن  بيد  »أمــانــة«  الفلسطينية  الضفة 

الفلسطينيون بأهليته لهذه الأمانة.  
ــن حـــواضـــر  ــقـــــدس، كـــمـــا فــــي غـــيـــرهـــا مــ ــ ــي الـ فــ
الغربية،  الضفة  اسمها  صــار  الــتــي  المــنــاطــق 
نــمــت حــركــة ســيــاســيــة تــتــجــاوز طــمــوحــاتــهــا 
للمملكة  السياسية  والــحــدود  القدس  أســوار 
الــجــديــدة، لــتــطــرح عــلــى نفسها الــنــضــال من 
 تــمــتــد من 

ٌ
لتها عـــروبـــة

ّ
أجـــل قــــوةٍ مــفــتــقــدةٍ مث

الشام إلى المغرب والخليج. هكذا نشأت لدى 
عبد الله الريماوي حركة »بعث« لا شأن لها 
ببعث ميشيل عفلق وصاح البيطار، وحركة 
عروبية لدى بهجت أبوغربية باستقال تام 
عــن عــروبــيــةٍ كــانــت تــنــمــو، فــي الــوقــت نفسه، 
فـــي حـــواضـــر الـــشـــام الــكــبــرى: دمــشــق وحــلــب 
وبــيــروت وغــيــرهــا. هــكــذا عــرف الفتى محمد 
أبو ميزر، الذي سيصبح فيما بعدُ أبا حاتم، 
مناخ التبرّم الذي كان يتعمّق ويتأطر ضمن 
ــاج كـــانـــت فــــي طــريــقــهــا إلـــى  ــتـــجـ ــات احـ ــركــ حــ
ــــورة مــنــظــمــات ذات طــابــع  الــتــجــسّــد عــلــى صـ
تغييري وأهداف سياسية بيّنة. »في القدس 
عشت قضية فلسطين.. )بينما..( فهمت معنى 
العروبة في القاهرة« )ص 62(. وهو يعترف 
بــأن القدس، التي عــاد إليها بعد غياب امتد 
ستين سنة، لم تغادره ألبتة. »لم أغادرها على 
بمدينة  لــقــاؤه  أنتج  فقد  النفسي«،  المستوى 
طفولته ما يشبه الزلزال: »شعرت بالغثيان، 

وبآلام في المعدة، وبدوار..« )ص 58(. 

العمل الحزبي
نعرف الآن أن نكبة فلسطين أحدثت في المشرق 
الــعــربــي عــلــى الــخــصــوص مــا يــشــبــه الــزلــزلــة، 
والثقافية  السياسية  الــحــيــاة  على  وأدخــلــت 
ــال، وأنــبــتــت  ــ ــيـ ــ مــــا يــشــبــه الــقــطــيــعــة بــــين الأجـ
حركات وأحزاباً وأوهاماً وانقابات عسكرية 
، أن عبد 

ً
وكثيراً مــن الكتابات. مــن ذلــك، مــثــا

الله الريماوي كان يصدر في رام الله جريدة 
الــبــعــث، الــتــي لــم يــكــن لــهــا »أي عــاقــة بحزب 
البعث العربي الاشتراكي« )ص 75( وقد نشأ 
الفتى محمد أبــو ميزر فــي جــو هــذا الــزلــزال، 
ولكن في القدس المشطورة التي صارت مدينة 
ـــرَفـــيّـــة. »فـــي الـــقـــدس كــنــا نــتــظــاهــر مـــن أجــل 

َ
ط

قــضــايــانــا الــعــربــيــة ولــيــس مــن أجـــل فلسطين 
وحدها. .. وكانت الفاعليات السياسية تتركز 
الـــقـــدســـي« )ص 45(.  الـــحـــرم  مـــن  تــنــطــلــق  أو 
والماحظ أن »الجيل الجديد«، جيل أبي حاتم 
 
ً
ــل بــعــد الــنــكــبــة مــبــاشــرة مــجــمــوعــة هــنــا، أدخــ
والمفاهيم  السلوكية  الممارسات  من  متكاملة 
ــيــــة مـــــا كـــــــان مـــمـــكـــنـــاً لأجـــــيـــــال الآبـــــــاء  المــــعــــرفــ
الذي  الجيل  إنــه  بها.  الاعتقاد  أو  ممارستها 

أكّد على الدور المركزي للحزب السياسي في 
ريــدَ له أن يتناسب مع 

ُ
أ صناعة عالم جديد، 

بالنسبة  الحزب  وكــان  الواسعة.  الطموحات 
ميزر  أبـــو  محمد  الفلسطيني  الــيــافــع  لجيل 
 إلـــــى تــحــريــر 

ُ
هــــو الـــطـــريـــق الـــــــذي ســـيـــوصـــل

الــعــالــم الــعــربــي كــلــه مـــن الــضــعــف والـــهـــوان، 
هناك شيء  يكن  »لــم  فلسطين.  تحرير  ومعه 
اسمه القضية الفلسطينية، بل قضية العرب 
قناعتنا  »وكـــانـــت   ،»)79 )ص  فــلــســطــين  فـــي 
الوحدة  أن كــل خطوة نحو   .. الفترة  فــي تلك 
التحرير، وكــل خطوة نحو  هــي خطوة نحو 
التحرير هي خطوة نحو الوحدة )ص 82(«. 
كان جيله يرى أن الهدف من احتال فلسطين 
هــو مــن أجـــل تــأســيــس قــاعــدة للهيمنة على 
المنطقة العربية كلها.. )وأن( الصراع هو بين 
الأمة العربية التي تسعى لتحقيق نهضتها 
أعــدائــهــا« )ص 47( هكذا يستنتج أبو  ..ضــد 
الفلسطينية يكمن في  حاتم: »مقتل القضية 

قطريتها« )ص 48(.
غير أن أبرز ما حمل جيل أبي حاتم معه هو 
الــذي عليه مهمة توفير  الجيل  الإيمان بأنه 
التي عجز الآبــاء عن توفيرها  القوة  وسائل 
ونجم عن فقدانها الضعف والهوان القومي 
ــرهــا 

ِّ
ــقـــوة المـــنـــشـــودة فــســيــوف ــا الـ والــنــكــبــة. أمــ

ــه  ــ الــعــمــل »الـــجـــمـــاهـــيـــري« أو الــشــعــبــي وأداتـ
الحزب العقدي. لم يكن الانتسابُ إلى الحزب 
كما هو اليوم انتساباً »رخواً«، بل إلى ميثاق 
ده  يُعمِّ حياتي  تعاقد  أقـــرب:  إمستوفيليس 
الحياة. هكذا  اعة والالتزام مدى 

ّ
القسَمُ والط

عرفت القدسُ الحزبَ الذي »يمتلك« العقيدة 
 
َ
ــمْـــتُ الــيــمــين الــتــغــيــيــريــة أو الـــثـــوريـــة. »وأقـــسـ

المدرسة  في  وزميلي  صديقي  أمــام  الحزبية 
في  الزيتونة  تحت  معتوق  أحمد  الرشيدية 
ــه انتسب  أنـ ــح  ــ رجّــ

ُ
المــفــتــي« )ص 95(. وأ كـــرم 

التعاقد  نفسها،  بــالــروحــيــة  فتح  حــركــة  إلــى 
الــحــزبــي الـــذي يــعــمّــده الــقــســم؛ أنــهــى عاقته 
تــصــرّف  »بــســبــب  الــبــعــث  بــحــزب  التنظيمية 
القيادة القومية« بخصوص الانفصال، )ص 
انتميت  الـــذي  »الــحــزب  أن  واكــتــشــافــه   ،)135
إليه في شبابي المبكر هو حركة تحرّر أكثر 
من كونه حزباً عقائدياً« )ص 91، وص 124(. 
وفي المؤتمر الأول لحركة فتح الذي عقد في 
مــنــزل أبـــوجـــهـــاد بــركــن الـــديـــن بــدمــشــق بعد 
 قـــرارُ 

َ
ــذ ــخِــ ــ

ُّ
حـــرب يــونــيــو/ حـــزيـــران 1967 »ات

المؤتمر،  نهي 
ُ
ن أن  وقبل  الثانية...؛  الانطاقة 

وقفنا كي نجدد قسَمَ اليمين« )ص 140(. 
ثــقــافــيــاً وســيــاســيــاً، نــنــتــســب، صــقــر أبـــو فخر 
وأنــــــا، إلــــى الــجــيــل الـــــذي يــنــتــســب إلـــيـــه جيل 
يكبرنا بحوالي عقد.  الـــذي  مــيــزر  أبــو  محمد 
ولأعــــتــــرف أن فـــي أبــــي حـــاتـــم كــثــيــرا مــمــا في 
محاوره صقر أبو فخر، وممّا فيّ. غير أن أبا 
بذلك  أقصد  تجربته،  بمقدسية  د  يتفرَّ حاتم 
إنها ليست تجربة اللجوء الذي عرفناه، نحن 
الجليليّون في لبنان وسورية، وغيرهما على 
الخصوص. ليس التاريخ ما مضى فقط. وهو 
الرجل،  هوية  هنا  هــو  عــبــرة؛  ليس  بالـتأكيد 
محمد أبو ميزر، بل وهوية جيلٍ أراد أن يُغير 
مــســار الـــتـــاريـــخ، ولــكــنــه فــشــل. وفــــي هــــذا كله 
فائدة من غير ريــب، إن كــان هناك من يبحث 

في الذكريات أو في التاريخ عن فائدة ما. 
لا مجال للتفصيات، وهي كثيرة ومتنوعة، 
ــنـــون  ــعـ وخــــصــــوصــــاً فـــــي الــــقــــســــم الأخـــــيـــــر المـ
»الـــــعـــــودة إلـــــى المـــــشـــــرق«. فـــيـــه إضــــــــاءة عــلــى 
مـــواقـــف الأشـــخـــاص وخــلــفــيــات الانــشــقــاقــات 
وفيها  وبأسمائهم.  وبرجالاتها  فيها  ورأيــه 
ــرز  ــا يــمــكــن اعــــتــــبــــاره أبــ عـــلـــى الـــخـــصـــوص مــ
ــــان المــعــروف  إنـــجـــازاتـــه الــخــاصــة، وهـــو الإعـ
باسم »برنامج الدولة الديمقراطية«. نتعرّف 
 أنــه كــان إعــانــاً ســاهــم فــي صنعه عرب 

ً
مــثــا

على سبيل  بينهم،  من  وفرنسيون عديدون، 
ــال، مــكــســيــم رودنــــســــون وجـــــان دانــيــيــل،  ــثــ المــ
اللذان بيّنا ضرورة البرنامج السياسي: هكذا 
 وضــعِ برنامج سياسي أصبح 

ُ
»وُلـــدت فــكــرة

)ص  الديمقراطية«.  الــدولــة  ببرنامج  يــعــرف 
208(. يؤكد أبو حاتم: »أنا من صاغه باللغة 
العربية«، ثم ترجمه إلى الفرنسية لطف الله 
سليمان، وأعاد السفير الجزائري رضا مالك 
ترجمته »وكانت قطعة من الأدب السياسي« 

شر البيان في 1969/1/1. 
ُ
)ص 212(، ون

 أن 
ُ

أخــتــتــم بــالمــاحــظــة الآتــــي بــيــانــهــا: نــعــرف
ر،  الوعي بالتاريخ هو في أسّــه وعــيٌ بالتغيُّ
أي بالتحوّلات التي تطرأ على الحياة وعلى 
الــذي يخترق  المعرفةِ بها. والانطباع  أشكالِ 
الحقيقة،  أبا حاتم يسردُ، في  أن  القارئ هو 
حــكــايــة إحــبــاطــه وقــصــة انــكــســار طموحاته 
التي ما توقفت عن التراجع والاندفاع صوب 
حــالــةٍ مــا كــان يتخيلها. فقد طــرح جيله )ثم 
جيلنا الذي تاه مباشرة( على نفسه مشروع 
كلياً  باعتباره مشروعاً  الفلسطيني  التحرر 
لــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــي الـــعـــربـــي والـــيـــهـــودي 
بهما،  التي تحيط  »الاســتــاب«  من وضعية 
وتــــحــــريــــر الــــوطــــن الــــعــــربــــي مــــن بــــؤســــه، بــل 

والإسهام في حركة »التقدّم« العالمية.    
الــذي يتبادر إلى ذهني، ولا مجال  والسؤال 
لمـــقـــاربـــتـــه هــــنــــا، هــــو المـــتـــصـــل بــــمــــدى تــأثــيــر 
الــتــحــولات الــتــي طـــرأت عــلــى مــوقــع قضيتنا 
العالم  وفــي  الــقــائــم،  عالمنا  فــي  الفلسطينية 
العربي على الخصوص، على موقع قضيتنا 
فــي وعــيــنــا نــفــســه، مــن نــاحــيــة، وفـــي هويتنا 

الوطنية، من ناحية ثانية.
)كاتب فلسطيني في باريس(

حوار مع  محمد أبو ميزر

عن رحلة جيل لم يصل بعد

تجرُبة أبي حاتم هي 
تجربة جيلٍ أسّس 

للوطنية الفلسطينية 
الجديدة؛ ويشترك مع 

جلّ أبناء جيل النكبة

نكبة فلسطين أحدثت 
في المشرق العربي 

على الخصوص ما 
يشبه الزلزلة، وأنبتت 

حركات وأحزاباً 
وأوهاماً

الوعي بالتاريخ هو في 
أسّه وعيٌ بالتغيُّر، أي 

بالتحوّلات التي تطرأ 
على الحياة وعلى 

أشكالِ المعرفةِ بها

يستنطق صقر أبو فخر في حواره مع محمد أبو ميزر ذاكرته الثرية لتصنيف الأحداث، مستفيداً من تجربته وخبرته الواسعتين 
في زمن تشكلت فيه الهويات والأحزاب. هنا جولة في الكتاب الذي صدر أخيرا

ولد محمد أبو ميزر في الخليل عام 1936 )يوتيوب(

اسمها  صار  التي  المناطق  حواضر  من  غيرها  في  كما  القدس،  في 
الغربية، نمت حركة سياسية تتجاوز طموحاتها أسوار القدس  الضفة 
النضال  نفسها  على  لتطرح  الجديدة،  للمملكة  السياسية  والحدود 
المغرب  إلى  الشام  من  تمتد  عروبةٌ  مثلّتها  مفتقدةٍ  قوةٍ  أجل  من 
شأن  لا  »بعث«  حركة  الريماوي  الله  عبد  لدى  نشأت  هكذا  والخليج. 
لها ببعث ميشيل عفلق وصلاح البيطار، وحركة عروبية لدى بهجت 
أبوغربية باستقلال تام عن عروبيةٍ كانت تنمو، في الوقت نفسه، في 

حواضر الشام الكبرى: دمشق وحلب وبيروت وغيرها.
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